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لماذا یكره نظام الأسد.. سامر المصري؟
almodon.com/media/2018/12/13/لماذا-یكره-نظام-الأسد-سامر-المصري

شتائم وتخوین وسخریة، هو المثلث الذي قابل به إعلام النظام السوري والموالون له، الأغنیة التي طرحها الممثل سامر المصري،
وعبّر فیها عن اشتیاقه للعاصمة دمشق، وسوریا عموماً، بعد سنوات من العیش في منفى اختیاري في دبي. فسارعت وسائل إعلام
النظام وصفحات تابعة له في مواقع التواصل، إلى الهجوم على نجم "باب الحارة" مجدداً، بوصفه "خائناً تخلى عن وطنه في أحلك

الظروف".

 

الأغنیة التي كتبها ولحنها المصري نفسه، وتحمل عنوان "بحبك"، لا تستحق التوقف عندها بحد ذاتها، فهي مزیج من الكلیشیهات
على مستوى الكلمات والصور المرافقة، حیث الحدیث عن الیاسمین والشوق والحب والانتماء، كما أن إمكانات المصري التمثیلیة
أعلى بكثیر من قدراته الطربیة. لكن الأغنیة تبقى تعبیراً عن حالة یعیشها الفنان، أو رسالة یرید إیصالها ربما، كما أنها قد تنطق

بلسان كثر من اللاجئین السوریین.

 

https://www.almodon.com/media/2018/12/13/%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D9%8A%D9%83%D8%B1%D9%87-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A
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Video Player

Watch Video At:
https://youtu.be/J_

gf8lq0dq8

 

رغم ذلك، تناست صفحات النظام ووسائل إعلامه، كل ما یحدث في البلاد أمنیاً وخدماتیاً وسیاسیاً، بما في ذلك الصور المهینة
لطوابیر الناس المصطفین للحصول على الغاز المنزلي غیر المتوافر في مناطق النظام، ووجدت في الأغنیة بدیلاً یشغل البیئة

الموالیة، لساعات قلیلة على الأقل. فاتهمت المصري بمحاولة "تملق" المسؤولین السوریین من أجل العودة "إلى حضن الوطن"
عبر الأغنیة، وسألت الموالین عن رأیهم في التسامح مع "المعارضین" و"الخونة"! في تكرار لروتین توزیع شهادات الوطنیة

والانتماء في البلاد.

والحال أن الحقد الذي یكنه النظام السوري للمصري (49 عاماً)، من بین جمیع الفنانین المعارضین، یبدو خاصاً ومختلفاً. فنجم
"باب الحارة" الذي ابتعد عن الأضواء لسنوات بعد الثورة السوریة، لم یمتلك موقفاً معارضاً حاداً ومبدئیاً مثل زملائه جمال
سلیمان ومكسیم خلیل وفارس الحلو ویارا صبري والراحلتین مي سكاف وفدوى سلیمان، على سبیل المثال. بل إن موقفه

الإنساني، یشكل منطلقاً لحملات التخوین الكبیرة التي لاحقته منذ قراره مغادرة سوریا العام 2012.

ومنذ مغادرته البلاد، حرص المصري على توضیح موقفه من الثورة السوریة، في كثیر من اللقاءات الإعلامیة مع وسائل إعلام
عربیة، وقال مراراً أن موقفه إنساني ولیس سیاسیاً وأنه یحمل دعوة التسامح والسلام ونبذ العنف من جمیع الأطراف، وأنه لیس

معارضاً بالمعنى الحرفي. حتى أن وسائل إعلام مقربة من النظام قبل سنوات، قالت أنه یجب إطلاق تسمیة "المعارض الوطني"
علیه، لأنه لم یتحدث عن "الدولة السوریة" بسوء ولم ینضم لتجمعات المعارضة السیاسیة ولم یشارك في التظاهرات الشعبیة ولم

یصرح ضد رئیس النظام بشار الأسد "عبر شاشات الإعلام المغرض".

في الجانب الآخر ینظر كثیر من المعارضین للمصري بشكل بطولي، كمعارض عتید، وهي صورة تكرست على الأغلب من
مجموعة من الأخبار الكاذبة التي ظهرت عبر مواقع التواصل في الأعوام الأولى للثورة السوریة، بما في ذلك هجوم مفترض من

قبل المصري على "الفنانین الشبیحة" كرغدة وسوزان نجم الدین وسلاف فواخرجي، ممن وقفوا إلى جانب النظام السوري
ودافعوا عنه بشكل علني، وصولاً إلى أخبار حمله السلاح وانضمامه إلى "الجیش الحر".

وبین الحالتین، كان المصري هادئاً في العموم. صوره القلیلة مع بعض اللاجئین السوریین أثارت حفیظة الإعلام الموالي للنظام،
كما أن إطلاقه للحیة طویلة في فترة من الفترات كانت سبباً للهجوم علیه بوصفه "داعشیاً" و"إخوانجیاً" و"إسلامیاً متطرفاً"! من

دون أي تصریح مرافق أو موقف سیاسي معلن بالطبع. 
ً ً

https://youtu.be/J_gf8lq0dq8
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وربما تعود جذور هذا التطرف في عداء المصري، إلى العام 2011 تحدیداً، حینما كان المصري مقرباً من النظام لدرجة مشاركته
مع وفد من الفنانین في لقاء مجموعة من السوریین في مناطق من ریف دمشق، من أجل إقناعهم بعدم التظاهر السلمي حینها، قبل
أن یقرر المصري فجأة مغادرة البلاد بعد الاستقطاب، ما اعتبره النظام على الأرجح انقلاباً وخیانة لا یمكن مسامحتهما! خصوصاً
أن المصري بعدها تحدث بشكل مقتضب عن السلام ووقف العنف، الذي كان مقتصراً على عنف النظام في تلك الفترة قبیل تحول

الثورة إلى العسكرة لاحقاً.

والحال أن هذا الموقف المتشنج لا یقتصر على الإعلام بل یتواجد في النظام نفسه، ضمن نقابة الفنانین برئاسة زمیل المصري في
"باب الحارة"، زهیر رمضان، الذي أصدر قرارات تعسفیة عدیدة خلال السنوات الماضیة، بما في ذلك فصل المصري من النقابة

العام 2015 ضمن لائحة شملت 198 فناناً معارضاً. 

كما دعا رمضان، العضو في "مجلس الشعب"، إلى محاسبة الفنانین المعارضین العائدین إلى "حضن الوطن"، وأكد أنه أبلغ
الأجهزة الأمنیة عن تصریحات ومواقف اتخذها بعض الفنانین العائدین ضد النظام. ویشمل ذلك الفنانین الذین حافظوا على موقف

"رمادي" ولم یقفوا بشكل صریح إلى جانب النظام ولم یدافعوا عن "الدولة السوریة"، ولا یمكن تفهم موقع المصري ضمن

التصنیف السابق، إلا أنه مشمول ضمن هذا السیاق من الإقصاء والكراهیة.

وفي ضوء كل هذا التشنج، یعود المصري أخیراً للدراما السوریة هذا الموسم، ضمن مسلسل "الحرملك" الذي یخرجه تامر
إسحاق، علماً أن مشاركاته الأخیرة اقتصرت على الجزء الثاني من مسلسل "أبو جانتي" ومسلسل "أوركیدیا" اللذین لم یتركا أثراً

یذكر، بالإضافة للعبه دور البطولة في المسلسل التاریخي المصري "الشاه والسلطان"، فضلاً عن مشاركات سینمائیة.

 

 

 


